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الظامر والعفر المبين 


للامام الداعية الى تجديد السلنية الصالحة أمي عيد الله 


محمد الزمزمي سن محمد الصديق 


طبع على ذفقة أنصار السنة المحمدية بطنجة 





الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين: سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه والتابعين أما بعد فتد وزد على خطاب من الاخ 
في الله العالم الفاضل السنى العامل الاساذ السيد أحمد الحرفوش وفقه 
00 هذا نصه 
ة شيخنا الشريف العارف بالله ‏ العلامة ة المحذث سيدي محمد 

ييه سيدي مجمد الصديق : 
.| السلام عليكم ورحمة. الله وبركاته ودعد فائي كنت أود ان لقدم 
الى فضيلتكم كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني في فيض أببي العباس 
التجاذ مع كتاب . رماح حزب. الرحجيم قصد م«راجعتهما وعرضهما على 
نصوص الكتاب والسنة فتبين لنا ما ا لهما وما هوهو مخالف 
كي نكون على بصيرة مما اشتملا عليه ولما نظرت الى كثرة الاشغال 
المنوطة بفضيلتكم عتلت عن ذلك وقطفت من الكتابين أسئلة تتعلق بالمهم 
منهما قصد بحثها ووزنها بميزان العو والجراب عنها كتابيا على ضوء 
الدليل الشرعي حتى نكون على بصيرة مما هز موافق لنصوص الكتاب 
أو السنة وما عو مخالف لهما فانقدم الى فضيلتكم الاسئلة الآتية : 
السؤال الاول قال أبو العباس التجاني أخبره رسول الله صلي 
الله عليه وسلم يقظة ان كل من أحبني فهو حبيب لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولا يموت حتى يكون ولييا قطسا 

أهذا موافق للكتاب والسنة أم مخالف لهما . 

السؤال الثاني قال من أراد الحخول ف طريقتنا قلا بد له من 
الانسملاخ عن جميع أوراد المشايخ ولا يعود اليها أبدا 0 خوفٍ عليه 
من صاحبه ولا من غيره 

أهذا: ألشرط صحيح تؤيده الادلة أم غير صحيح., .. 


السؤال الثالث قال أخبرني رسول الله صإى الله. عليه وسلم: يقفلة 
فقال لي أنت من الآمئين وكل من رآك من الآمنين. ان .مات؛ عانى 
الايمان وكل من أحسن اليك يدخل الجنة بلا حساب ظ 

لهذ[ الكس جادل .وق االكقانهوالينة: ام اسن الله كلسل لهم 
مخااف ,لقول: الله 'تعالى فلا امن مكر الله الأ توم “الخاسرين 

السؤال الرابع قال سألته صلى آلله عليه وسلم يقظة لكل من أخذ 
عني ذكرا أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وان تؤدي 
عنهم تبعاتهم من فضل' الله لا من حسناتهم وان يدخلوا الجنة بلا حساب 
ولا عقاب في أول الزمرة الاولى وان يكونوا كلهم معي في عليين قفي جواز 
'النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي ضمنت: لهم هذا كله ضمانة لا تنتتطغ 

كن كذ الإفوانة هيه وتكون ون ياك تشبل الله إن الست 


هو 


ديت .ةا . 


السؤال الخامسن.مق لوازم: التاريقة اللتجاتية الا.يزور المبريية اذا 
من الاوليا لا حيا ولا ميتا ظ ظ 

هل هذا الشرط صحيح له.دليل بؤيده 
< السؤال السادس قال سألت رسول الله صلى آلله عليه وشسلم عسن 
فضل صلاة الفاتح الخ فأخبرني أولا بأن المزة الؤاحدة منها تعكل من 
القرآن ست هرات ثم أخبرني ثانيا بأن ألمرة ألواحية منّها تعدل من كل 
تسبيح .وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومز 
القراق سننخة آلأفنه هزه الانه.من الأذكار 

هل يخرج هذا من ماب فضل الله الذي لا يحجر وان كان مخالفا 
للنصوص الصحيحة القاطعة يأن القرآن أفضل الاذكار كقوله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري. رضى الله عته عن 


النبي صلى آلله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من شسغله القرآن 
عن مسمالتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام ألله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه او نقف مع الادلة ونترك ما يخالها ومل مذه 
المقالة تكون قدحا في ولاية صاحبها 

السؤال السابع سأله بعض أصحابه عن صلاة الفاتح لماذا كانت 
خالية من السلام فأجابه لانها وردت من الغيب على هذه الكيفية وما ورد 
من الغيب كما له ثابت خارج عن القواعد المعاومة ليست من تأليف 
مؤلف وخاصيتها أمر الهي لا مدخل فيه للعقول فما توجه متوجه الى 
الله بعمل ييلغلا وان كان ما كان 

بين لنا في هذه المسألة بالذات ما .هو موافق للدليل وما صو 
مكلف النة 

السؤاال الثامن هل يعتير ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخاصة من أمته بعد موته دليلا وحجة أو لا يعتبر ولا يلتفت اليه ومل 
يكون حجة لمن فتح الله عليه من الاولياء ولقى النببي صلى الله عليه 
وسلم يقظة وأخبره مه فيجب عليه أن يعمل به في خاصة نفسه أو لاايكون 
حجة 

بين لنا جزاك الله خيرا في هذه المسألة بالخصوص ديانا واضحا 
شافيا مصحوبا بالدليل من الكتاب والسنة 

فصل في الوجاب عن هذه الاسثلة 

اما السؤال الاول فالجوآب عنه من وجوه أحدمهما أن ما ادعاه 
التجاني من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بقظة من الافوال الشائعة 
بين الصوفية المتآخرين التي لا يشهد لها دليل من الكتاب ولا هن السئنة 
وقد أنكرها المحققفون من العلماء وأبطاوما بالدكليل الصحبح الذي لا 


يشك في صحته الا الجاهل المفتون أو المقلد المافون قال القسطلانسي في 
[افو افق وما رويك صلى: الله تعلية" وسلف فى" النقظة تمعد ,قوتية: يقال 
شيخنا السخاوي لم دصل الينا ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله ضلى الله 
ايه وسلم ولا عمن بعدهم وقد اشتد خزن فاطمة رضيي الله غنها عليه 
صنلل ١اللدعانة‏ وملام بيقتى ماقت كهوا عمدو ويكة التنيو وحذكيبا ماد 
لضريحه الشردف وام ينقل عنها رؤبته صلى الله عليه وسلم في ذلك [لمدة 
قال شارحه الزرقائي ولم يرد في ذلك شرء عن النيي صلى اآثله “عليه 
' وسلم آلا ما فد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسام فسيراني في اليفظة 
على أحد الاحتمالات. وقال أيضا أو كان النبي صلى الله عليه وسَلم' يرى 
في اليقظة أرأته فاطمة لاشتداد حزنها عليه ولم ديقع ذلك 'ذ لى وقم النقل 
اه قلت: لان فاطمة رضى الله عنها او رأته لخف حزنها-وذمب كمدما 
مرة واحدة ولو وفع ذلك لها اظهر أثره عايها فنقل عنها أن حزنها قد 
ذهب وان لم تذكر سبيه الذي هوا رؤبته صلى الله عليه وسلم وان فرضنا 
انها اخفتها ولم تذكرها لاحد واما قؤله صلى الله عليه وسلم فسيزائي 
في اليقظة فان معناه البشارة لمن رآه في المناد بالموت علئ: الاسسلام لانه 
لا براه في الآخرة عن قرب وتمكن. الا امن مات على الاسلام كما يضع للنساس 
في رؤبة السلطان لا يراه عن قرب ونمكز الا الخواص هذا معكخسى 
الحديث الذي يجب الاعتماد عليه واما حمله على رؤيته في الدنيا فانه 
دازم كلقة كخافي بغيره. لي : اللة«فلئة وساف قال !ادق اهن صرة اتدل 
عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبئ..كضلى الله:علييه وسلسم في المنام 
ثم.رأوه. بعد ذلك. في. اليقفظة وسألوه عن أشيماء ام قال الحافظ فسي 
الفنتح وهذا مشكل جدا ولو حمل على ظاميره: لكان هبؤلاء صحصابسة 
ولامكن .بقاء الصحبة آألى يوم. القيامة ويعكر علييه 6 ان جمعا جما رأوه 
في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظلة وخبر الصادق .لا 


بتخاف ١م‏ قأت وما قاله . ظاهر 'واقع فائفا نسرف .كثيرا من الناس 
زاوا القن .على الله عليه بويام" 3 السام كم له مذكو احم ونيم :آنه بزاء 
في اليقظة الى "ان فرق الموت بيئنا وبيئه ولم يكن واحد منهم: من 
أعل: الكرامات ولا .من أهل الصلاح وملازمة العبادات وقال الالوسي 
عتح :قولة تبالى وخاكة.«التميكين ها نضنة ان درفني الى عضن ألكا ناسين 
من أرباب الاحوال من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقظة بعد 
موته وسؤاله والاخذ عنه لم ثتعلم وقوع مثله في الصدر الاول وقد وقظم 
اختلاف .بين الصحابة رشبي ألله عنهم هن حين توفي النِي صلى الله 
عليه وسام الى. ما شياء الله في مسائل 'دينية 5أمور دنيوية وفيهم أبو يكير 
وعاي رضي الله. عنهما واليهما ينتهي أغلب سلاسل الصوفية الذين 
تنسب آليهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أن أخدا منهم: ادعنى أنه رآى التيى. 
صلى الله عليه وسام: في اليقظة وأخذ عنه وكذلك لم يبلغنا أنه ظهر 
لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال حيرته وقد 
صح عن عمر وضى الله عنه أنه قال في بعض الامور ليتني كنت 
سأات عذها رسول! ألله صملى الله عليه وسام. وقد وقفت على اختلافهيم فى" 
حكم ااجد. مع الاخوة فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول -فأرشده 
الى.ما هو ألحق فيه وقد بلغك ما عرى فاطمة رضي الله عنها من الحزن 
الفليي فعه ونا كفونا خرف أل امن كلدك .فيل علتك انيه تظبيو ليا كا 
ظهر لأصوفية فيل (أوعتها وهون حزنها وبين لها الحال وقد سمعت 
بذعا :عائقنة رضن اللة:غنها [لى البضرة ووقعة' االحمطل مهيل ست النسه: 
ظهر أها وصدها عن ذلك المخرج الى غير ذلك مما لا يحصنى كثرة: 
والحاصل انه لم ييلغنا ظهوره صلى الله عليه وسام لاخصسد من أصحايبهة 
وأهل بينه وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك الم قاست ونع الخلاف 
بين السيدة فاطمة ومين أبى. بكر الصديق رضي الله عنهما قي ميراث الذبي. 


صلى الله عليه وسلم حتن ماتث وعي مقاطمة له ولم يبايع على أبا بكر 
رضى الله عنهما حثى ماتتا فاطمة رضي الله عنها فلو كان النببي صلى 
الله عليه وسلم يرى في اليقظة لكان أولى الناس برؤيته أهل بيته 
وأصحابه الذين كان الاسلام في أشد الحاجة الى اتفاقهم وجمع كلمتهم 
قُ ذلك ١أوقت‏ (العصبب لا التجاني الذي براه أدقول له أنت أفضل الناس 
صلى الله عليه وسملم رأى موسمى عليه الصملاة واأسلام بصأى فسبي قسصسره 
وراى الاندماء قْ السسماء فالجواب من وجوه أحدها أنه صلى الله علبه 
وسلم رآى موسى في قبره لا في المدينة المنورة ورؤية الميت في قبره 
عمر وتن لحي وإأمرأة التي سحت اللهرة محدى ماتت والصونية تدمعحون.: 
رؤية النبي صلى الله عليه وسام في منازاهم وأسواقهم فلقد اثبتوا لانفسهم 
دليلأهم و أوسمع الثاني رؤية النبي صلى اله عاأبيهة وسلسم للانديباء إأخلمةه 
الاسراء من المعجزات التى دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله 
ومن بعدهم من التابعين كاهم لم ينقل عن أحد منهم في حديث صحيح 
على أنه لم بقع اإثالث رؤية النبي يقظة من الكرامات التبي نقول بها 
الميت يجوز ان بقع معجزة وكرامة ولكننا نقطع بعدم وقوعه معجزة 


وسسام لم ييبصح ذيبه حددث فذحن ننكر وةوعه لعدم صحة: الجديبث فيه 8 
لعدم امكانه كذلك رؤية اانبي صاى الله عليه وسلم يقظة نحن ننكرهما 
لعدم الدليل على وذوعها لا لعدم: امكان وذوعها وهذا صعود النبي صلسى 
الله عايه وسسام. الى السماء ودخوله الجنة ورؤيبته الحور العين كل ذلك 
جائز ان يقع كرامة للاولياء ولكنه لم يقع بالفعل لاحد من الاولياء ولا 
من الصحابة ولذلك كان من !إمقرر في مذعب الامام مالك أن من ادعى 
انه يصعد الى السماء أو يدخل الجنة كافر لمخالفته لاجماع الآمة لا لعدم 
امكان ذلك نمدعى رؤّية اانبى صلى الله عليه وسلم مخالف لاجماع 
السلف الصالح مبتدع لقول لم يقولوا به مع توفر الدراعبي الكثيرة 
الداعية الى صدوره منهم وهى القضايا المهمة التي اختلفوا فيها اختلافا 
خطيرا في وقت كان الاسلام في أشد الحاجة إلى اتفاقهم كما تقدم بيانه 
وللحافظ !اسيوطي رسالة في امكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد أطلعت عليها فلم أجد فيها ما يصلح لان يكون دليلا على ذلك فان 
قل قد ادعى كثدير من الصالحين رؤية اانبي صلى الله عليه وسلم 
بقظة لا مناما فهل هم.كاذبون فيما ادعوه مز ذلك فالجواب من وجده 
أحدها أن المراد بالرؤية في كلامهم ما فاله القسطلاني في تفسير وله صلى 
الله ءايه وسلم فسيراني في لايقظة من أن معناه يتصور مشاهدتي ويرى 
نفسه حاضر! معي بالمراقبة بحيث لا يخرج عن سنته وآدإيه ومن هذا 
المعنى قرله عليه الصلاة والسلام أن تعيد الله كأنك تراه قال في المواهب 
وبااجماة فالقول برؤيته صلى الله عليه وسلم بعين الراس في اليقظة 
يدرك فساده. باوائل العقول انتهى الثاني ما قاله الشيغ الاممل النمتئ. 
في قول المرسبى لو حجب عذي رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من 
المسلمين من أن هذا يجوز واامراد انه لم بحجب حجاب غفلة ونسيان 
عن كدوام المراقبة ولم ميرد أنه لم يبحجب عن الروح الشخصية طرفة عيسن, 
فذلك مستحيل أه . 


الثالث انهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وقوله صلى 
الله عليه وسلم ان الشيطان لا يتمثل بي اذمنا ورد في الرؤية الثابتة 
المشرؤعة وهي اإرؤية المنامية اما الرؤية في اليقظة فليست بثابتة ولا 
مشروعة ولا دل على وقوعها حتى يكون الحديتث دالا على عصمة 
الرائي من تلاعب الشيطان به فيها فاذا ادعى مدع رؤية النبي في 
المتظة فلا دليل يحل على صدقه ختى يلزم من ذلك ان لا يتلاعب 
الشيطان به وقد ثبت انه تمثل لاجيلاني بالله تعالى بل الدليل يدل 
على أن ذلك من تلاعب الشيطان لان الذين ادعوا رؤيتة صلى الله 
علب +4وسلم كلهم كانو! من أهل التقليد الذين يقدمون أقوال المداهمب 
عاى كلام الله ورسوله ولم يئقل عن أحد منهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهاه عن تباع المذاهب فيما خالنو! فيه الكتاب والسنة 
وحذر ه مما ثمالا عليه عاماء التقليد من اتخاذ الايمة أريابا من دون الأنه 
كما آخرحه الترمذي عن عدى بن حاتم رضسي الله عنه قال أتدمت 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم وفي عذقي صليب من فضة فائتهيت 
اليه وهو يقرا ٠‏ اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية » 
فقلت دا رسول الله انا لسئا نعبدهم قال بلى انهم ادلوا لكم الحرام 
وحرهوا 0 الخلال فاتبعتموهم فذلك عبلاتكم اياهم فالمدعون لرؤية 
النني صئى الله عليه وسلم كلهم كاذو( على هذه الصنة التي وصف بها 
النبي 0 الله عليه وسلم أهل الكتاب في تفسبر الاية الكريمة التي ذكرناها 
وكذلك كان: اتباعهم من بعدهم ومن المحال شرعا أن يكرم الله تعالسى 
برؤية النبىي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الايمة أربابا من دون ألله ويقدم 
أقوالهم على كلام اله وكلام رسول الله وهذا هو العجب الذي يعد من 
أشراط الساعة انصار السنة الذين أحيوا السنة ودعوا الناس الى العمل 
هاو اخترامها وتقددمها على أقوال الابمة المعدودين من دون ألله مثل ابن 


حزم رابن تيمية وآادن القيم وادبن الؤزير والمقبلى والشوكاذي. والصنعادي 
وأشبامهم لم .يدع أحد منهم رؤية النبي صلى !!له عليه وسلم ولا حدث 
نفسه بذلك. مع أنهم أحق بها وأهاها بشهادة الرسول صلى الله عليه 
وسام فقد قال طمى الله عليه وسلم من أحبا سنذتي فقه أحبناي ؤومن. 
أحبني كان معي والمتضوقفة المقلدرن المتخذون الاديمة أريابا من دون 
الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سنواء :السويل. 
يذءون ذلك ولا يستحيرن ولا يتنيهون آن. عدم اتياعهم للسنشة يأبسى 
عابهم ذلك فقد ظهر أن رؤية اإنبي صلى إلاسه عليه وسلم يقظسة لا 
دلدل فادها توق الكل رولة بون لعل رولا من القافة :بولا وق الطميم يودلينة: 
فما ادعاه التجاذي من. رؤيته صلى أئله عليه وسلم كلذب وزور وبهتان 
عظيم وبدعة في الدين 
ما أتى بالأعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فبه ادعاء 
والدعاوي ما لم تقدموا عليها ديئنات ايثئاوها أدعسساء 

الوجه الثاني من أوجه الجراب عن السؤال الاول انه اذا كانت رؤيت». 
صلى الله عايه وسام لا ذايل عايها ولا أصل لها ف الشرع فان ما 
بناه التجاني عليها من (اأبشارات المتضمنة (مدحه واثبات مزيته يكون 
باطلا لا عبرة به كأصله الذي بنى عليه في كلام التجاني الثالثك لو قال 
قائل من أحب التجاذي فهر عدو لألنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقدم 
اقوال عاماء المذهب .على كلام الله وكلام رسوله ويأمر أصحابه بذاك 
لكان أقرب الى الصدق من قول التجاني من أحبه فهو حديب لانبي 
صلى الله عليه وسيام لان قول هذا القائل مؤيه باادليل من الكتاب 
واأسذة أما قول التجاذني فهو دءوى مجردة عن الدلأيل فلا فرق بينها 
وبدن دعرى البهود وآأنصارى انهم أبناء الله واحياوؤه من حيث عدم 
الدليل فتنيه ولا تكن من المغفلين فقد تبين الصبح لذى عينين 


واما (اسؤال الثائنى فالجواب عنه من وجوه أحدها ان الطريقة التبي 
اشترط لها لانسلاخ عن اوراد المشضايح كلهم أن كان المراده يها السنة 
النيوية فالشرط الذى ذكره صحدح لان طرق المتصوفة الموجودة فى صذه 
القرون المتآخرة كلها منافية لأسنة مصادمة لها مائعة من العمل يها وان 
كان المراد طردقته الخاصة يه فالشرط والمشروط باطلان ما أنزل الأسه 
بهما من سلطان الثاني ما ذكره من أن الداخل ف طريقته لا يخاف 
من الاواباء الاحياء والاموات ظاصره بقتضى نسبة التصرف في الكون 
الى الاولياء وهذا اعتقاد فاسك ساشع ببن متصوفة القرون المتأخرة وهصور 
من العقائد (اتي كانت سييا للناس في الشرك بالله وهم لا يشعرون قال 
الله تعالى انما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وام يخش الا الله المراد بالخشية المذفية هنا اأخشية من 
الارلياء والجن والاصنام لا الخشية من المؤذيات العادية فائها من 
طبائع البشر الخاصة منهم والعامة !!ثالث لا يدخل في طريقة التجاني 
ولا في غبرها من الطرق درقاوبية كانت أو تجانية أو حمدوشية الا 
من خذله الله .وأعمى بصيرته عن العمل بالسنة المطهرة المعصومية 
فدع كل قول ومن قاله اقول النمي واصحابه 

وأما السؤال !اثالث فالجواب عنه من وجوه أحدها أن ما ذذر فيه باطل 
لبطلان أصئه فان رؤبته صلى الله عليه وسللم دقظة قد تقندم الدليل 
لادال على يطلائها واذها لا نصيب لها من الصحة وعليه فما ذكره 
التجاني من تلاعب الشيطان يه وافترائة على النبي صلى الله عليه وسلسم 
لأكاذي لفد كان ا!تجاني في أشد . الحاجة الى ان يذبهه النبي صلى الله 
عليه وسلام.- الى اتباع القرآن والسنة وتقديم كلام الله وكلام رسوله على 

كلام الامام مالك واتباعه من ان يقول له انت من الآمنين [لثالث في 
صحيح البخاري عن أم العلاء الانصارية رضي الله عنها قالت نزل عندنا 
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عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندما هاجر فوجم وجعه الذي مات 
فيه .ناما توفي وغسل وكفن دخل رسول الله صلى: الله عايه وسلم 
ففلت رحمك الله أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي 
صلى الله عليه وسيلم وما يدريك أن الله د أكومه والله مما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل دي الت فوالله لا أزكي أحدا: بده أبدا! فشه أذكر 
النبي صلى آلله عليه وسلم على من شهد بالكرامة والامان لعثمان بسن 
مظعون الذي هؤ من المهاجرين الاولين حتى أن أم العلاء التي أنكر عليه 
للنبي صلى الله عليه وسام شهادتها المذكورة حلفت الا تزكي احدا أبدا 
أفلا يكون هذا دليلا واضحا على كذب التجانئي في دعواه ويطلان مداه 
؟ ! ! ملى وأنا على ذلك من الشاهدين الرابع قال الله تعالى فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نهى الله تعالى عباده أن يزكوا أنفسهم بالمدح 
ونسبة الفضائل اليها وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم “من تزكية 
النفس حتى بالاسماء التي لا يقصد بها الا العلمية والتعريف. سدا 
للذريعة وحسما للمادة فقد ورد في صحمح مسلم عن زينب بنت ‏ أبي 
سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم 
برة وقال لا تزكو! أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقد نهى صلى 
الله عليه وسملم عن الاسماء المشعرة: بالمدح ووصف الخير وجعلها من 
المعنى المنهى عنه في الآبة المذكورة وعليه فما ادعاه التجاني مما ذكره 
السائل فى هذا السؤال أولى ان يدون منهيا عنه بنص الآية والحديث 
لإنه أعظم من التسمى بالاسم المشعر بالمدح وأقبح الخامس في صحيح 
مسلم عن المقداد بن الاس.ود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام إحثوا في وجوه المداحين التراب معنى هذا الحديث 
التحذير من مدم الناس في وجوههم لما في ذلك من افسادهم وتوريطهام 
في جملة من المعاصي الكديرة كالكبر والعجب وما الى ذلك ولا يخفى 
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ان .قول : التجاذني لاصحابه. أنهم .من الآمنذين :ومن أعل الجنة “يعمل في 
أنفسهم عملا قبيحا ويؤثر في قاوبهم. أثرا: سيئا وذاك .مما لاا يتفق ' مع 
الدين ولا مع التصوف الصنحيح الذي بنى 'على. التواضع والقيري :من 
نسبة الخير الى النفس وظن !لسوء. بها واتهامها في كل.. حركة وسكون 
وقد أخرج: البخاري ومسام عن أبي: بكرة رضي الله عنه ان رجالا دج 
رجلا عند الندبي صلى الله عليه. وسام فقال رسول الله: صلى اللسه. عليه 
وسلة دوياك. تطمة .عنق تتا هدك قالها. هرارا به اذ اكداق المحياينة 
الخين هم من الدين مالمكان الذي هم به قد .نهى .رسول الله عن محجهسم 
في. وجومهم <وفا من أن.:دؤثر في. قلوبهم أشرا سيئا. فكيديف لم يخسشس 
التجائي: ذاك على أصحابه وهم لدسوا من الدين. في شسيء أيظن , ان تأصحابه 
أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلبم أم هو مشسرع 
عدن وتنم انين ضاي الله علنة: وجنام :1) ظ 

السادسس : في. صحيح البخاري عن امن أبي مليكة قال أدركت. ثلاثين .من 
سكاف الحين هداى. اللهعابة تويدله كاجم حكاقع الكناق. على القبسيهدها مكهم 
أحد. يقول انه على ايمان جبريل وميكائل ويذكر عن الحسن ما خافه 
يعذري النفاق الا مومن ولا امنه ,آلا منافق فاذا كان الصحابة: رضن الأآه 
عنهم يخبافون النفاق على أنفسهم فمن أين . صح لاتجاني أن' يدعي أنه 
من .الآمنين- وان من اطعمه اأخدز لا .خوف عأيهم ولا هم يحزنون 
ان هذ! العجب مضحك .ما علمنا ان شنخا من اإشدوخ. المتقدمين نبي 
طريقته .على مدح نفسه واعتئى ناطرائها هذا الاطواء المضحجبتك السايع 
في سنن الترمذي عن. عائشة رضي الله عذها قالت .كان أكثر دغاء النشيبسي 
صلى الله عليه وسسام يأ مقلب القلوب ثبت قامي على دينك وفي رواية 
اهم قاو | ها ردول الله :تقاف انها تاق إن القارض يفية افديين من اعنام 
الرحمن يقليها كيف يشاء وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم لامتبة 


!! 
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وتشسريع لشريعة الخوف وعدم الآمن من مكز "الله 'تفافيا ضن: .الدخول 
في وعيد قوله تعالى فلا بيامن مكر الله الا للتوم الخاسرون لكن التجانسي 
بادعائه. المذكور في. السعؤال يحمل.. أتباعه علن الغروز والامن مسن مكر 
الله كما مدنا امنهة ها دبدل على ذلك دلالة ظاهرة لا شك فيها وقد 
عد الهيتمي في الزواجر الامن من مكر الله والاتكال على رحمته من 
الكبائو يعني مع -الجرأة على انتهاك الحرمات كما. هو حال العامة الذين 
بتورطون في الطامات بسبب الرجاءء فالتجاني بادعائه _المذكور يوزط 
امف قي كي تسكن ال وري بمو وام السؤال الراجنع 
فالجواب عنه من وجوه أحدها أن ما ذكر فبه مبذني عاب للبى رؤيته. صلئ 
الله عليه وسلم ينظة وقد تقدم الدليل على أنها من الخرافات التبي 
تشيه خرافات|ليهود والنصارى من حيث عدم الدليل واذا كان أساس 
البناء واهيا فما بنى عليه يكون واهييا كذلك الثائئ ما ذكره: من نضائل 
ورده المذكور في السؤال ام يثبت لقراءة القرآن الذي .هو أفضل الاذكار 
باتفاق الامة فكيف يثبت لذكر ابتدعه التجاني برأيه وفهمه مذا مالا 
يقبله اليهود والنصارى فضلا عن المسامين الثالث الأفضل الذي ذكسره 
لورده لم يثبت في الاسلام لعمل من الاغمال الصالحة المشرو عدنة ادي 
القرآن والسنة حتى' الشبهاذة' في أسبيل القع مول الألقة هداس الله 
عافةا ومجام الخمن وصول الله هلي الله علنه وسام انها الا كفو المنظالبة 
بالدين ولا تمحوا المتابعة به فكيف يصدق مومن أن يكون ورد التجاني 
أفضل من القرآن والشهادة مع :رسول' الله وسائز الاغمال الصالحة' القنى 
أمر بها ألله ورسوله والله لو سئل اليهود والنصارى عن هذا لاثنكروه 
وتعجبوآأ منه وأصحاب التجائذي يومتون به ويحسيون أنهم مهتتدون 
الرابع في الصحيحين عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة مان أمتي .سيبعون ألفا بلا 
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حساب ولا عذاب فقام عكاشة من محصن فقفال نيا رسول الله ادقع 
الله أن: يجداذي 'مذهم فال أنت متهم ثم كام رجل . آتخر فقال “ادع “الله 
أن يجعلني منهم فقال سبفقك عكاشة .. 'فهذ!ا صحابي من الصحابة 
رضبي ألله عنهم الذين لهم من الفضل ما لا يدركة ذاكر ولا. عايد ولا 
مجاعد لم يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسام دخول الجنة يلا 
حسناب ولا. عذاب والتجاني يدعي انه صلى الله عليه. وسلم ضمت 
لاتباعه ما:لم يضمنه صلى الله عايه وسلم لاصحابه يدعي ذلك بلا 
دليل ولا برهان ولا نص من اسنة والقرآن ويلاحظ ان السيعين ألفا 
الذين: ضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسام الجنة يلا حساب هم 
الذين. لا يتظيرون فذلك شيرط في دخولهم. الجنة يبلا احساب أما ورة 
التجاني نذاكره يدخل الجئة بلا حساب يبلا قيد ولا شرط أن. هذه 
لدعوى عزريضة لا تقبل من الصحابة رضي الله عذهم فكيف تقيل مسن 
التجاني ملا دليل ولا كتاب منير فان قيل ما ذكره التجاتي من الفضائل 
يمكن. أن يكون من ماب قولهم المزية لا تقتضي التفضيل فالجواب. من 
وجهين أحدهما أن امزية هي الفضيلة الثابتة مدليل شرعبي. أو دليل 
عقلي أو دليل حسى أما ما لا دليل له شرعا ولا عقلا ولا حسا فقسلا 
يصح أن يقال فيه مزية بل هو رزية وبلية يضل بها كثير. من المغقلين 
لاشاني أن المزية التي لا تفتضى التفضيل هى !اامزية التى تقتضى تفضيل 
من ثبتت له من جهة أو من جهتين كةولنا اعلم الصحابة بالفرائض 
زيد بن. ثابت فان. هذه المزية لا تقتنضي تفضيل زيد على الخلفب:: 
الراشدين فيما لهم. من فضل الهجرة وغيرها بل تخخص بتفضيله مين 
جهة .عام الفرائض فقط والمزية هي الفضيلة .في اللغدة فمعنى قبولهم 
جهة ما ثبتت هيه غقط ولولا هذا. التقذير لكان: ذا الكلام باطلا غييبر 
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متديح. 'لانة يكؤن معناه “هكذا: الفضيلة الا تقتضي التفضيل وهذا. تناقص: 
ظاهر ولا 'يخفى أن ما ذكره التجاني من الفضائل لورذة: ولصلاة -القاتشح 
وغيردها من- وظائفه “يقتضني..التفضبيدل من جميسع. الجهات لان مغفرة. 
التذوب كلها وآأداء التبيعات هن. فضل 11+:والامدن من العذاب ودخسول 
الاجنة“بلا حساب: مغ لازمرة الاولئ والدزول في .عليين مع النيبي. صلسى. 
الله عليه وسامقد جمع- الفضائل كلها واشتمل 3 المزايا جميعها ولم. 
ببق خارجا غنه فضيلة من الفضائل التي جاء بهسا الرسول وشرعت 
العبادات اانراكها واذي اشبه ما يقوله التجاني ع يحكيه القصاض 
عن أرم ذات. العماد وعن ألف. لبلة ولداة فسامعة يعيدئن في لحيو عيبن 
الخيال: الاذيذ المحبوب الى- النفس فاذ! رجم الى عقله وتفكيره وجد 
ذلك .كسرات: #يعة “لا حنيقة له ولا دابل عليه وأمنا السؤل الخامس 
فلاجواب -عنه-من وجره أحدها أن ازيارة قبور الاولياء وفيزهم : مطالوبة 
شرعا كما “يدل .“على ذلك قوله صلئ الله عليه وسلم كنت نهيتكام عن 
زبارة. القوور فزوررها فانها تذكر الاخرة رواه اليخاري وعلينه فمنع 
التجائني منها مخالفة ارسول الله صريحة وتشريع مبتسدع فبي الدين 
لا موافقه: عليه :مؤمن صادق الاديمان الثاني منعه من زيارة الأحياء يدل 
على أنه كان يهدف: الى جمع قاوب. اتماعه عليه وانقطاعهم آليه وانفراده 
باجتماعهم . عنذه .وذلك من علامات- الغشرزض والشنهوة واتباع الهوى 
الثالك ذكروا لنا ان بعض قضاة فاس: مر في طريقه “آلنى الحج. بمصر 
فزار :قدر الامام. الشافعي جهلا مئه يوصيه شبخه التجائي في النهي: عنن 
زيارة القفور قاما أخبره بعض. أصخابه يها رجع الى قير الامام الشافعي 
وقال له زيارتك رد عليك فتامل في. هذا الجفاء الناشيء عن الجهسل 
الذي ينزه العقلاء فضلا: “عن +العلماء ‏ الذييق يظنهسم اباب علماء وهمم 
أخهدل: مسن: الحمير .. * 1 : 4 
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واما' السؤال السادس فالجواب عنه من وجوه أحدما ان ما ذكر فيه. 
باطل وزور وبهتان. عظيم فان فضل كلام الله على كلام غيره كفضل اللبيه 
على خاقه دم .ان ما ذكره في فضل الفاتح مبني على جرف هار وهو 
دغوى رؤيته صلى الله عليه وسلم وهي دعوى باطلة كدعوى اليهود 
والنضصارى. انهم أحباء الله وأمل الجنة من ممباده من حيث عدم الدليل 
وما كان. مبنيا على أصل باطل فهو باطكل منهار مثله الثاني ان 
المقرر عند العلماء ان التفضيل بين الاعمال إنما يرجسع فيه الى رسول 
الله صلى آلله عليه .وسام لان فضلها أمر غيمي مرجعه الى الشواب الذي 
يكون في الآخرة فلا سبيل لاحد الى العلم به إلا من طريق السوحمي 
قال الحافظ السيوطى لا يجوز لاحد أن يحكم على ذكرا ودماء لم يرد 
بمقدار من الاجر معين لان ذاك مرجعه الى النبي صلئ الله عليه 
وسلم اه. وقال الباجي في المنتقى عند ذكر فضل ساعة الجمعة ما نصه 
الفضائل لا تدرك بالقياس وائما فيها لتسليم اه. وقال الزرقانبي علسى 
حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القزآن من شرم الموطا وهذا للا يؤخذ 
بالرأي بل. بالتوقيف أنتهى فاذا كان. التفضيل بين الاعمال من الآأمور 
الغيبية التي لا تدرك بالرأي فمن اين عام التجانبي ان صلاة الفاتح 
أفضل من القرآن أبوجي أم بادعاء وافتراء على للنبي صلى الله:. عليه 
وسملم أن علماء الحديث قررو! ان الصحايي اذا اخبر بثواب محمل 
معين كان ذلك من المرفوع الى النيبي صلى: الله عليه وسلم وان لم يصرح 
الصحابي برفعه لان ذلك لا يعلم الا بالوحي ولا مجال لارأي فيه ومعنى 
هذا أن ااعلماء لا يقبلون من الصحابة فضائل الاعمال ولا يجعلونها من 
رأبهم فهل يجوز لامومن بعد هذا أن يقبل من التجاني ما لم يقبلسه 
العاماء. .من: الضحابة رضي الله عنهم الثالث قرر علمساء الحديث أن من 
علامات وضع الحديث وكونه مكذوبا على النبي صلى الله. عليه وسلم 
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ان يكون. متغنمنا: لثواب كثير “عن 'عمل: قليّل ومعنى :ذا “الطمسن في 
الحديث والحكم عذيه بالكذب من حيث معناه المخالف لاصول الشزيعة 
لا من حيث السند واذا كان كذلك فما نسبسة التجاني الى النبي: صلى 
الله عليه وسلم من فضل الفاكح مكذوب بهذه القاعمدة :المتفق علببهنا 
بين العافاء لمخالفته لاصول ااشريعة الراجم من المتفق عليه بين . الغلمساء 
أن الحديث الصحيم اذا خالف الخضوص أو الاجمماع كان ذلك :امن 
علامات وضعه وهذا كما ذكر في |ااوجه قيله معناه الحكم على الحديث 
بألكذب من حيث النظر الى معناه المخالف للنصوص المتعددة ولا يخفسى 
أن ما ذسبه التجاذي الى النبي ضصلى الله عليه وسلم من: أن الفاكتخ أفصل 

من القرآن ومن كل الاذكاز مخالف للنصسوص ولا جماع الامنة على ان 
القرآن أفقضل من كل عمادة وان الاذكار الواردة يها الاحادث الصديحصة 
أفضل من ا'فاتح ومن كل- |الاذكار سواها فيكون لهذا مكذوبا على النيي 
صلى الله عليه وسملم لو فرضنا ان التجاني رواه بالسند الصحيع المتصل 
المتعبر عند العاماء فكيف وهو يئسيه الى اانيي صلى الله عليه وسلسم 
من طريق واعية باطلة لا يعترف :بها العقلاء ولا العلماء ولا يعتيرونهسا 
طريقا لارواية الخامس تفضيل ‏ صلاة الفائح على القرآن: كفر عند العلماء 
لمصادمته للنضصوص المصرحة بان القرآن أفضل ثوابا من كل عبادة منه ا 
قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتانا الابة فقد .دلت مذه الايسة 
الكريمة على١أن‏ القرآن أحسن: من كل كنلام من جميع الجهات من جهة 
النظم ومن جهة "الاسلوب ومن جهة الشواب: على تلاوته قمسن قال 
”0 القرآن. عليه فقد عارض قول الله وكذمه ومنها قوله 

ئ الله عليه: وسام أفضل 'عبنادة أمثي قلاوة القرآن رواه البيهقي . 

0 انكم إن تتقريوا الى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن 
رواه الحاكم وضححه وأقزه: المنذرى. وغير ذا من النصوص المعلومة ادى 
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العلماء كلهم وقد نص شراح 'الحديث عند الكلام على قوله صلى الله 
عايه, وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيئثون من قبلي لا اله الا الله.وحده 
لا شريك .له على .ان الافضلية بالنسبة الى كلام الناس قال النووى 
وال فالقرآن أفضل الذكر فاذا كانت أفضلية. الذكر التي صرح بها رسول 
الله صلى الله عايه وسلم قد قيدها العلماء بما عندا القرآن فكيف يجوز 
للتجانى ان يتهجم على منصب القرآن ويفضل: عليه ,صلاة الفاتئح بلا 
دليل .ولا برهان أن هذه الجرأة. تدل .على التفاق والطغيان لا .شك أن 
تفضيل الفاتم .على القرآن ينافي النصؤص المتقدمة المصرحة بتفضيل 
القرآن على “كل عبادة ويقضي “بتكذيبنها ولا يثشبك مومن في كفر من 
يتول بهذا أو يعتقده فان قيل اجابوا عن هذا التفضيل باجوبة منها انه 
بالنسبة الى المريد. الذي لا يئاسببه من الاذكار إلا ما يجمع الفكر دون ما 
لا بكون كذلك كالفرآن الذي لا يزال قارئه ينتقل من معنى الى معنسى 
آخر يخالفه ومنها ان التلاوة تحتاج الى شروط لا تتغوفر فسسي 
اكز الناس لعدم استعدادمم وغلية: العصينان عليهم ومنها ما اجاب به 
التجاني نفسه وهو أن فضل القدآن عام اريه ابه العموم وفضل الفاتح 
خاص اريد. به الخصوص ولا معارضة بينهما قال لانه صلى الله عليه 
وسام كان.يلقى الاحكام العامة للعامة في حياتنه ومم ذلك كان صللى 
الله .عليه وسام “يلقي. الاحكام الخاصة للخاصة فلما انتقل الى الآخرة وهر 
كحياته.صلى الله عليه وسلم في الذنيا ضار يلقى آلى أمته !لامر الخاص 
للخاص .ولا مدخل للامر العام للمام فانه انقطع بموته صلى الله عليه 
وسا'م وبقى فيضه للامر الخاص للخاص فالجواب من وجوه احدهما أن 
تخصيض المريد يفضل الفاتح على القرآن دعوى تعارض النخصشصيوص التي 
تدل على ان التعبد مالقرآن أفضل في حق الناس كلهم والتخصيص فوخ 
من النسخ عند اهل الاصول فلا بد له من دليل صحيِح يعتبرء الشارع 
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وأين. هو الثاني أن إدعاءمم أن الفكر 9 يجتمع في تلاوة القرآن طامة 
من. الطمسات وي ابتلى مها المتصوفة أمهمل الشطحات 

فاذا لم د يجتمع الفكر في قلاوة كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خافه فغير معقول أن يجتمم في تلاوة كلام غيره مسن 
مخاوقاته ولو فرضنا أن ذلك واقع كما يزعم هؤلاء الضالون فان تسلاوة 
الترآن مع تشتيت الفكر أفضل وأنفم للقب من قتلاوة غيره مم اجتماع 
الفكر لان الانسان مأذون في تلاوة القرآن من الله تعالى ومن رسول»> 
صلى الله عليه وسام والاذن له سر عجيب ونور عظيم لا سيما أذن 
الله اآحي الذي لا يموت نتامل وأعجب من جهل مؤلاء الشيوخ الذين 
يدعون الولاية وهم جاماون بما يجب لله من التعظيم الثالث ان الله 
تعالى أخبر ان القرآن شفاء لما في العسدور وهدى ورحمة للمومنيسن فاذ! 
لم تكن تلاوته ششسفاء للعصاة والمعاولين كما يزعم هؤلاء الضالون فان ما 
اخبر الله تعالى به عبث وغير واقم تعالى الله عما يقول الجاملون 
علوا كبيرا! الرابع اذا كانت قراءة القرآن لا فائدة فيها للمريد والصاصي 
فانه يلزم على ذلك أن يكون الافضل في حقهما قراءة الفاتح فبي صلاة 
الفرض والنفل محل قراءة فاتحة الكتاب لان المراد من الصلاة اصلاح 
القلب ومعالجته فاذا كانت الفاتح انفع في أصلاحه من القرآن في غير 
الصلاة فانها في الصلاة تكون نفما وأعظم أشرا لان الصلاة تفشهسي 
عن الفحشاء و!امنكر فيجتمم مؤشثران في اصصسلام القلفب عظيمان فان 
قيل قراءة القرآن في الصلاة واجبة لا يغنى غيرها عنها قلنا واجبة في 
حق العمرم لا في حق الخصوص كما يقول التجاني وما كان الواحجب 
واجبا الا لكونه أقوى في إصلاح القلب من المندوب وأعظم أثرا 
والفاتح اقوى في اصلاح القلب للمريد والعاصي من القرآن عند هؤلاء 
الضالين فهى أنفم لهما من قراءة القرآن في الصلاة وأعظم أثرا إن 
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شه بالكفر.لان معناه ان التجاني تنيه. لما سم يتئبه له النبي .صلى الله 
عليه وسلم : الذي'.وغب. الناس في: أثلاؤة القرآن واعلمهم آن. تلاوته أفنضصل 
العبادات من غير .تفريق بين المريد .وغير .المريه. وبين العاصسي وغير 
العاصي فهو تشريع استدركه 'التجاني على.النبي صلى الله عليه وسلسم 
فان قيل انهم .ينقلون :هذا القول عن. الغزالئ. قلنا ان كان الغزالي قال هذا 
فما هو .باول غلطة صدرت من الغزالى والتجاتئ والغزالى في جانبٍ 
الحق كلا شبيء .السادس .أن ةول .التجاني أن فضل القرآن عام أريده به 
العموم وفضل الفاتح .خاص أريد به الخصوص بهتان. عظيم .وافك مبيسن 
وتلاغعب-بالدين سنبيبين بطلائه في الجواب عن السؤال ‏ الثامن أن ششساء اللله 
تعالى السابع .هذه .العلل .التئ. يعلل.مها هؤلاء الضالون. تفضيل الفاتح 
على القزآن .تصد الناسن عن كتاب الله .وتطبرفهم عن الاشنغال متلاوقه. ولا 
يخنى ما في ذلك من منافات قصد الشارع وابطال مراده من الاعتناء بالقرآن 
والاقبال عليه ااوجه السنادس من اوجه الجواب عن السؤال السادس أن منا 
نسبه. التجاني. الى: النبي.صطلئ:.الله: علليه. وسلم من قضل الفاكح على 
القرآن لو رواه ضحابي من..الصيحابة رضئى الل هعنهم. برواية كابتة فبي 
صحيح البخاري لكان الواجب رد روايته باتفاق العلماء لمعارضتها: النصوض 
الكثيرة .المخالفة لها لان القاعدة “المقررة.عندهم ان الحديث آذا .عارض 
للنصوصى الكثيرة المخالفة .له رد ووجب “العمل: بالنصوص. 'المغازضة ' له 
نقد ظهر ان ما ذكره التجاني. من فضل الفاتح. على «القرآن باطل.بالادلنة 
الشسرعية والقواعد. الفقهية .وعليه فمن: ذكر الفاتح بعد اطلاعه .علي 
النصوص. المذكورة فهو بماديا عادر يهجر. وبقاطمع لله .وني الله وانتضارا 
لكتاب: :الله .وأفهدل. لادين البعض..ف. الله واما. السؤال .السايم .فالجواب 
عنه من. وجوه آحدها أن كلام التجاني.-المذكور نيه له تتمة مذكورة. فسى: 


جواهر. المعاذي وفي البغية قال في .جوامر 1 قلت لسحدنا ود 
الفاقع غقال مم كن او استطااينة ادال نقد 
امران الآول انه علم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على 
يده في ذلك الوقت الثاني انه لو ذكر لهم مذا الفضل العظيم فبي ‏ 
هذا العمل القليل لطلبوا منه ان يبينه لهم لشدة حرصهم على الخير ولبم 
دكن ظهرره قي و متهم زم .وقال فيها أدضما أن صلاة الفاتح سم نكن 
من تأليف البكرى ولكنه توجه ألى الله مدة طويلة ان يمنحه صلاة على النبي 
صلى الاه عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات فأتاه ‏ الملك بهذه الصلاة 
مكدوية قِ صحيفة من التور أهر . وقال قِ البغية أن الذاكر لصلاة الفاتح 
لا بد أن يعتقد أنها من كلام. الله ١م‏ . الثاني أن! قول التجاني ان الفاتح 
لدست من تأليف مؤلف. وانما ورددت صن الغيب لو صده الكدقية 
وااغيب الذي جاءت منه الفاتح هو اما قاله في الجوامر من مجسيء الملسك 
بها في صحيفة من النور ولا يخفى أن ما ذكر دعوى مجردة من الدليل 
وكل دعورى لا دليل لها فهي باطلة ماتفاق العقلاء والعلماء أذ لو لا 
الدليل لقال من شماء ما شساء فهؤلاء اليهوود والنصاري يدعون انهم من 
أهمل الحنة وان المسلمدين من أصل النفار يماذا فمعصسشرف فسساد قو أجهم 
و 00 ببطلانٍ ادم 50 5 دمجرد لدي باللسان بيت 
ده الصادق او ردن انهدحق الا بادليل سيره ككوقه 
دخوه من الندي صلى إلله عليه وسملم فكيف يكون التجانئني صادقا 
قُُ دعو أه محون دأدل مع أنه 3 يساوي النبي صلى الله عليه وسئلم في 
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الصدّق ؤلاا' الاماتلتة ولا في اضحسة القصئكد اؤلا في اليعنند عن التهمتة" 
والشهؤة والافراض”ان هذا لا يقبله عقل.سليم” ولا طبع مستقيسم ويرحم 
الثه البوصصيري حييث يقول «واعتقاد لا.خص فبه ادعاة » 
وقد" تنبه “التجاني: هذا وغلم اثة .أتى يما لا بثيله العقلاء فلذلك تال 
في جواهر معائنه مغد 'ذكر فضل الفاتح. ومن اراد المناقشة في. هذا البساب 
فليترك فانه لا يفده استفصاء حجج المقال واقرك عننك محاجة من 
يطلب منك الحجج فمن أراد: الله حرمائه من خيرما ضرف قله 
عالود رنننة كةو له ون أبن لكى دوه فاذفل كين لس علد اصحباتة 
وضرقهم عن النظر قٍ الدليل بالمغالطة والكلام الفارغ الذي هنو من 
جنس “كلام النهرد في الرد على من يجاداهم في دينهم. الثالث أن. 
كان مرّاده ضحي ء جع إلا ون .لأغنب في ورقة من النوزر مواسطةة الملنتك: 
وقوّع ذلك تي المنام: فهئت أمر عادي الا يختسص” به أتحد 'من: التنئاسش لا 
اليكري ولا عُتزه ول كه اف ذاك: للفنائح على -غيرها :من الصلوات 
والاذكاز وان كان 'هراده بذلك وقوعه في اليقظة .فهو كر ابلا شلك لان 
مجبىء الملك بضلاة الفاتح صورة: هن صور السوحدي كمنا مو معلوم خف 
ضلديح الدخازي .ان حكدم ين حزام قال:'يا رسول الله كيف يأتيك الوني- 
قال مثل صناصلة “الجرمن وهنو أشد ٠‏ على واحيانا يتمثئل للئى-الملك رجملا 
فيكامدر ني" فأغي .ما دقول فقد أخبير صلى الله. عليه عليه وسلم أن مجسيء الماك" 
قٍِ صوزة رجل' من صضصور الوحي الذي كان بأتيه وعايه فما يعتقده 
التجاني من :مجيه الماك بصلاة الفاتح' ينطق عليه تعريفك الوحي 
تمام الانظباق لانه يتضمن مجيء الملك' النى 'البيشر بكلام مسن الله 
يتعبد نتلاوته كما: يتغبدا بتلاؤة 'القرآن ومن" المعاسوم "ان من اعتقد 
نزول "!|لوكني على أحد تمعد رسؤل الله صاسئ الكنه عليه بؤسلم فهو 
كافر وان كان يِصنأي ويصوم قال الله .تعالق ومن “أظلم: مم" اقتنزئ علتئ: 
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الللة كذها “أو قال أوحئ الى ؤلم دوح اله دميء ومن قال شانزل مشلل 
ما اذزل . إللله: ومن اعتقد نزول الؤكن على أحنه بعند النيني صلبى ألله 
تعأيه ونسلم فهو كمن: قال © أوحى الى :لان الحفر : هو اعتقاد تزؤل: السوجنسي 
بعد النبي ضلى .الله عليه وسبام قال 'القاضي' عياض في الشفا وكذلك 
هن" “أدعئ هنهم أنه يوخى: اليه وإن لم يندع النسوة أو اثه يصكد السينى 
السماء فهؤلاء كلهم كفار مكذبون ارسول الله صلئ الله عليه وملام 
لاه أخبدر أنه خاتم النييثين أه . 

الرابع ادعاؤه ان الندبي ضلى الله عليه وسام لم يدر 5 
"اأفاتح “طامة كدرى: ويلية أخرى لان معنى كلامه هذا نسبة الكتسان 
الى الدبي صلى: الله عليه وسنلم وهو كفر باتفاق الغلماء قال القاضني 
عياض ف الشفاء لا خلاف أنهم معضومون: عن كثمان الرسالة وعنن 
التقضير في ااتبايغ له وما ذكره القاضي يدل عليه قوله تغالى م يلغ مب 
اذزل اليك .من: ربك .وان ام تفعل فما بلغت رسالته » ييغني أن لمم 0 
بعض ما اذزل: !اليك فمة بلغت الجميع .ومن المحال: ان :لا يمتثل السرم 

ها أمز-به من” التتايغ .قال ابن :عاشئر في زجزه النذي يحفظته الاضفال 

يجب لارسل' الكرام الصدق- امانسة.بتبايغهم يحق” ' 
محال الكتذب والمنهنى 2 كعدم التبليغ يا ذكي 

وصف الرشول بااتبليغ لكل ها فيه كؤاب أو عاب وأجب يستحبل 
ضده فى حقه ومن قال" انه لم يباغ عفلا: من الاغمئال الاقي يستحق 
عاملها ثوابا أو عقابا فقد نسب اليه ما لا ايحوز في حقه من الكتمان 
وذلك كفر ظاهمر قال أدبن حزم. في الملل واعلموا ان رسول الله صلي 
الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطالسع اخص 
الناس.نِه من. زوجة أوا ابنة عم أو. صاحب على شسيء من المشسريعة 
كتمه :عن الاخمر :والاسود ورعاة الغذم ومن قال هذا فهو كافدر اه . وقنال 
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خليل في مختصره وان سب نميا أو لعنيه أو عابه او استخف رحقه أو 
اضاف اليه ما لا يجوز عليه أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذم قتل ولم بستثئب حدا قال شارحه الدر دير على قوله أو أضصساف 
له ما لاا يجوز قال كعدم التبليغ فنسبة عدم التبليبغ اليه صلى الله 
علية وسلم. كفر كما كرى .والتتل حدا الذي ذكره خايل انما هنو فى 
حق من تاب اما من لم يظهر التوبة فيقتل كفر أو لا يدفن في مقابر 
المسامين وقد عرف العلماء الكتمان بأنه ترك اظهار ما يحتاج الناس 
الى اظهاره ولا يخفى ان فضل الفاتح الذي نسبه التجاني الى النببي 
صلي الله عليه وسلم كل الناس في حاجة اليه من وقته صلى الله عليه 
وسلم الى قيام الساعة لانه من العبادات التي بعث النبي لتبليغها الى 
الناس كما قال جملى الله عليه وسلم ما تركطت شيئا يقريكم من الجنة 
الا أمرتكم به وما اتبع الناس رسول الله صلى الله.عليه وسلم الا 
ليدلهم على ما يقربهم الى الله ويكون لهم سببا في رضاه فاتباعهيم له 
عنوان الحاجة. ودليل السؤال بأسان الحال الذي هو أفصنح من لسبان 
المقال فاذا لم يخبرهم بما اتبعوه لاجله كان قد غشهم وكتم عنهم ما هم 
محتاجون آليه وذلك محال في حق الرسول لانه ينافي التبلييمْ 
الذي أمر به قال ميارة في شرحه على المرشسد عند قول المتن كعدم 
التبليغ يا ذكي قال وعدم التبليغ هو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه 
للحاق أه فانظر فقد عرف الكتمان بعدم تبليغ ميا أمروا بتبليفهة 
والذي أمروا بتبليغه هو ما فيه ثواب أو عقاب . 


1 و 


ولا بعذر أحث صدر منه مأ تقدم ذكره فٍِ حق رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم بجهل ولا تهور قال الزرقاني عند قول المختمصر 
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وان ظهر: انه ام يرد اذمة إجهل أو .سبكر أو: تهون في .الكللام وهدو كدوتيته 
من غين:ضنبط. إذ لا يعذر أحد في الكفر ,بالجهاة ولا بدموى زلل 
اللببات. قال وما ذكره. المصلقت هنا قق: المدالقة “هو المعسول , عليسة دون 
قوله .الاول على طريق الذم: فان. منهومه :غير معول عليبه. وسلم: كلامهم 
محشياه بناني والرهوذي ‏ الخامس .أن وقته. صلى الله عليبه وسا_م. وقفت 
5-6 والتبليخ وبيان 'العبادات .والاحكام باتفاق :العإماء والعقسلاء 
فادعاء.“التجذ انه ليس بوقت لاظهاز الفاتح التي هي من العادات 
المتنق على أن وقّقه صلى .الله عليه. وسلم وقت. لتبليغها كلها انكبار 
اما هو مجمع: عليه معارم من إلدين بالضوورة. وذلك . كفن باتفاق. الغلماء 
قال في جمع ٠‏ الجوامع جاحد .المجمع عليه. المعلوم من الدييئن بالضسبرورة 
كافر قظها لانه يستازم تكذيب النبي صلى. الله عليه وسلم فينه (ه. فبان 
قيل: التجاني'لم ينكر ما أجمع عايه..الناس من أن وقت النبي صلئ الله 
عأيه وقت الفيلمخ واائما: انكر أن يكن قتا التبايغ انام دبخصوصها 
قلنا انكاره. ذلك انكار. لأمجمع. عايه لان الامة. اجمعت علبئ ان :وقتبه 
صلى الله.عليه وسلم. وقت “التبليغ. كل عمل من !عصال العبادة. لان 
ثواب اعبادات لا يعرف باارأي والفهم. واذما يعرف يالوحني “كما هبي 
معلوم فان قيل قد صم .ان .أبا. 'غريرة .رضى الله عه قبال حفظت ا 
رسول_الله. وعاءين اما. أحدمما .فبتثه. واما “الاخر فلو ته لتطبع” مني 

هذا البلدوم قالجواب ,ان ما كتمه أدبو عرينزة. لم. يكن من أعمال !اشبى 0 
والعقاب وانما كان من .انه :كان يستعيذ. يالله منن رأسئ الستين ولييس 
كما دل عليه ما ورد هن أنة.كان.يستعيذ. يالله منن:زاس::الستيسن _وليس 
كذلك ما ذكره التجاذي من فضل: الفائم خانه .من العسادات. القي: تخفع 
كل مسلم وتهمه معزفتها.فان قيل ما ذكره التجاني. مما.ذكره في الاسئلة 
التي. تجييون عنها. لا يقتضي الكفر لابه لم.يقصد به الخروج :من 
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الاسلام ولا الاستخفاف بالنبىي صلى الله علد 4وسلم فالجواب من وجوه 
احدها أن الكتاب والسنة بولان على أن الائسان قد يخرج من الاسلام 
من غير شعور ولا.قصد وائما يشترط !القصد فهما لا يدل على تكذيب 
القرآن والسنة من الاقوال والاعمال كالتشبه بالكنار مثلا أما مبا يدل 
على ذلك قلا يشترط فيه القصد لاه يعرب عن قصِد صاحبه ويدل 
عليه بنفسه أو لفظه وذلك كالاستهزاء ونحوه قال تعالى ولا تجهروا 
له بالقول كجهر معضكم لبعض ان تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون فهذه 
الآية صريحة في أن الانسان قد يخرج من الأسبلام وهو لا يشعير لان 
الاعمال لا تحبط الا مالكفر والردة قال الالوسى وأئتم لا تشعسِرون 
انها محبطة وفي: صحيح البخاري عن أبي سعيه رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام. يقول يخرج في هذه الامه قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال 
الحافظ في الفتح دل الحديث على ازمن المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الاسلام 
وقال الطبري في تهديبه بعد ان سرد أحاديث الباب فيه الرد على من 
قال لا يخرج أحد من الاسلام ال بقصد الخروج منه عالما فانه مبطل 
لقوله في الحديث يقرؤون القرآن ويمرقون من الدين ولا يتعلقون منه 
بشيء اه وقال القاضي في الشفا الوجه الثاني لاحق بالآول فبى البيان 
وهو أن يكون القائل لما قاله في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد 
للسب والازراء ولا معتقد له ولكنه تكلم بكلمة الكفو من لعنسه 
أو اضافة ما لا يجوز عليه الى أن قال وان ظهر بدليل حاله انه لسم 
بتعمد ذمه اما لجهالة حملته على ما قال أو قلته مراقبة وعجرفة وتهور 
في كلامه فحكم هذا اأوجه حكم الوجه الاول دون تلعشم آذ لاا يعذر, 
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أحد في الكفر بالجهالة اه فانت تراه صرح بان قصه الاستخفاف بالنيبي 
صلى ألله عليه وسام غير مشترط في كفر من اضاف له صلى الله عليه 
وسام ما لا يجوز عليه قال الخفاجي في شرحه قوله لا يعذر في الكفر 
بالجهالة مقديد دمن نشا مساما في دار الاسلام فاو كان قربب عهد بالاسلام 
أو ذش ببادية ام يخااظ غيره عذر لانه يخفى عليه علم ذلك ام ولا 
يخفى أن هذا لا يصح أن يقال في المسألة التي نتكلم فيها لان التجاني 
ليس بقريب عهد بالاسلام بل هو مون كان يشتغل بالعلم والتدريس 
والفتوى فان هذه لأطامات [أتي وقع السؤال عنها ائما قالها في كتبه 
العلمية وقل خليل في مختصره وان سب ذبيا أو عابه أو اضاف له ما 
لا يجوز عليه أو نسب أليه ما لا يلدق دمنصبه قتل وان ظهر أنه لم يرد 
ذمه لجهل أو سذر أو تهور قال شارحه الزرقانئي اذ لا يعذر أحد فم 


ب 


اأكقر واتعوالة ام اكوك كفقوم أنه له مال العميال. فى منا كسا لان 
التجاني كان يدعى ألولاية كما هو معلوم الثاني من المعلوم ان التجاني 
كان يشتغل بالتدريس والفخوى في بلده كما ذكر ذلك في ترجمته من 
جواهر !!معاني وعليه فغير معقول ان يكون جاعلا بالعقائد !اواجية فضي 
حق أأرسول صلى الله عليه وسلم لاتي لا يجهلها الصبيان الذين 
يحفظون رجز أبن عاشر وغيره من الكتب الصغيرة في العفائد لاجمل 
هذا كان كلامه الذي وقع السؤال عنه لا يمكن أن يكون فير مقصود 
ولا مراداآ به ما يدل عليه من المعانئ المنافية لمنصب الرسول صلى الله 
عابه وسام لآان العالم بحرمة ألربا مثلا اذا قال الأسلف بالفائدة جائز لم 
يجز لعاقل أن يقول أنه أم يقصد بكلامه هذا معرضة الشارع في تحريم 
الربا لان عامه بتحريم الربا دمنذع من الاعتذار عنه بذلك كذلك التجاني 
حلمه دما يجب لارسول صلى الله عليه وسلم من الصفات دمنع من الاعتذار 
عنه دعدم القصد ونحوه وقد قال في جواهر المعاني متا كول فلبسي: اسةه 


27 


عابها مقد قال ص 92 من !أجزء الثاذي ان لنا مرتبة عند ألله تنأهت في 
العاو كدث الله ل حث بحرم ذكره أبمس يي ما أفشسدته نكم ولو صرحت 
بها لاجمم أهل اأحق والعرفان ل كفرىي فضلا عما عداهم وأدست بي 
تحافظ على تعديزر ادي بعدم حفظ حرمة أصحداينا طرده (أله من قربه 
من أعل الحق من يدعيها ماذا تكورن يا ترى لا تعلم مرتية عالية عند الله 
يكفقر مدعيها ياجماع أهل الحق الا الندوة فهل كان يمهد لأدعوى 
النيوة دهده الفضائل اَي مد دها ددسس4 وبااغ 2 اطرائها دشقول انيسح 
الشنفيطيى في كتايه في تكفير التجاني أنه مدع لأرساله مستتر بعزو ما 
بقوله من شريعته ا!مختلفة ألنبي مثبت لنفسه «ميع ما ثبت لأنيىي صلى 
الله عايه وسام من الفضائل الثالثك سواء كان التجاني معذورا في هذه 
لأطامات التى تكام بها أم كان غير معذور نان اتباعه الذين يعتقدونها 
ونتيعونة علمها نلعت عأمهم دما فبها من الأذفر وتتقئخئمص النيي صلى 
شهدها فكرهها وف روادة فائكرها كمن حاب عذها ومن تهاب عنهأً 
فرضيها كان دمن سهدها روآه أدبو داود دخ | ددمن ترصدئ قفكئمف دمن 
يعتقد ويعمل . 

وأما السؤال الثامن فالجواب عنه من وجوه أحدها ان رؤيته صلى الله 
عليه وسام يفظة خرافة من خرافات المتصوفة المتأخرين لا المتقدمين 
فانهم ما كقل عذهم هر | ولا أدعاه أحد منلم واذا كان كعذأك فما أدعاه 
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عليه وسام بعد وفاته يقظة مبني على خرافة باطلة لا أصل لها ولا 
نصديب لها من الصحة وما كان مبنيا على الكذب وااخرافات لا يجوز 
اعتباره دليلا في العادات فضلا عن العبادات /اثاني ليس في الامة أخص 
مل اأسنكاتة الال الحيث: [امفاوريق. وام مد اجد منمية "أنه ران زيول 
اللشرفاى الله كنية وسلم وامره عامس كاضن بيه كوق. عنصوة تمق المسامية 
والامر ا!اذي ام يكبت للخاصة الذين عم خاصة ياتفاق الامة كيف يثيت 
لمن ددعى الخصوصية بلا دليل ولا برهان ولا حجة من السنة والقرآن 
الثالث الذي ورد عن الصحابة اأذين هم الخاصة على الحقيقة أن النسي 
ى ألله عليه وسام لم يخص أحدا منهم يبشيء من الأحكام دون غيره 
من بو الدائية فقد أخرج الأبخاري عن أدي حجحيفة قال قلت لعلي كرم الله 
وجهه ورضي عنه هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله قال لا الا كتاب 
الله أو فهم اعطيه رجل مسام وما في هدّه الصحيفة وكانت معلقة بسيفه 
اقلت وما فيها قال العقل وفكاك الأسيدر ولا بقتل مسلئم يكافر وروى 
مدام عنه يفنا 1ه قال ما خضها رصول اللة.ضوان ‏ اللادعانهبوودام .دك 
و ب لال نه لجا ا وى عا كي اران كام د 
اين عباس رضي الله عنهما أن رحلا حاءه فقال أن أنأسا دقولون أن 
عذدكم شيئا أم دبده رسول الله صلى الله عايه وسام للناس فقال ألم تتلعلم 
أن الآله تغالى قال فا :انها اسوك نوملد ها انزل: النقاون ويك ,واللية بها 
ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلام نسوداء ولا بيضاء 
فيذا عاى. الذي قال افعة برهو الله سبلن الله فلئمة ووجلايم على عاد 
مدينة العاف وهر من هو في القرب من أأشبسىي صلى الله علية وسفهة 
والسابقة وهو امام الصوفية وسندهم في الطريق دبئفي أن يكون خصيه 
وسز ل الله يهان "الله عاية وساف مغلم زوق ا قدزة من المعيدافين: روكذ وليك 
ابن عباس رضي الله عذهما !لذي يسمى الدحر لسعة علمه وعظم فقهه 
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نفى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسسام خص أمل بيته بشسيء 
دون سائر المسامين والتجاذي الذي كان في القرن الثالث عشسر يدعي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحاية يإأحكسام 
خاصة بهم وبعد وفاته اجتمع به يقظة فخصه بالفاتح التي هي أفضل 
من القرآن وألله أو سثل اليهود واانصارى عمن خبر علي وابن 
عباس عن الندبي صاى الله عليه وسم دما ذكر وعن خبر التجاني عنه 
بخلاف خبرهما لحكموا بصدق على أبن عباس وكذب التجاذني 

وقال أبن حزم في الملل واعلموا ان رسول الله لم يكتم مسن الشريسة 
كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناسسى به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو 
صاحب على شبيء من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنئنم 
انتهى المراد مند فقد علم أن تخصيص أحد من الصحابة بحكم خاص 
به كذب وزور وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك 
بقتضي نسبة ما لا يدايق برسول الله صلى إلله عليه وسام الى منصبه 
الكريم وقد تقدم من النصوص ما يدل على كفر من يقول ذلك 

الرابع مما قررناه يعلم بطلان جواب التجاني المتقدم الذي أجاب به 
عن تفضيل !افاتح على القرآن فان ما ادعاه فبه من أن النيدي صلى الله 
عليه وسلم كان داقي الاحكام الخاصة للخاصة في حياته فلما تونى صار 
.يلقى الى أمته الامر الخاص للخاص يكذيه ما أوردئاه عن علي وابين 
عباس رضبي الله عنهم من أنه صلى (أله عليه وسلم لم يخص أحدا 
بحكم خاص فانه لا يوجد في الصحابة بعد أبي بكر وعمر من هو أخص 
من عأي وابن عباس رضي ألله عنهم أجمعين 

وادعاوه انه صلى الله عليه وسام بعد وفاقه صار يلقي الامر الخاص 
الى الخاص من أمته كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهتان 
عظيم بعلم بطلانه من الادلة التي ذكرناها فيما تقدم واما قول السائل 
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المذكور عل يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حجة لمن 
فتح ألله عليه من الاولياء فالجواب عنه من وجوه أحدهما أنهم ذكروا 
أن واعظا من الوعاظ المغفلين كان يعظ الناس ويقص عليهم القصص 
الذي فيها عظة وعبرة فقال لهم ان الذيب الذي أكل سيدنا يوسف عليه 
الصلاة والسلام كان اسمه كذا فقال له الناس الحاضرون سيدنا بوسف 
لم يأكله الذيب حتى يكون له اسم مذكور معين فكذلك يقال في الجواب 
سن قول السائل الكريم هل يكون ما أخبر بيه النبي بعد وفاته الخ 
ان النبي لم يخبر أحدا بشيء بعد وفاته ولا يخبره ولن يخبره أبدا وما 
هذا الا من الخيالات الفاسدة وتلاعب الشيطان بالمتصوفة الضالين الثاني 
ان العلماء ذكروا ان من رآى الندي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره 
بأمر مخالف للشريعة التي بأيدينا يكون ذلك الامر لغوا باطلا لا عمل 
به ولا قيمة 1[ه ولا يكون للرائي من رؤياه ألا أنه رآى النيي صلى الله 
عليه وسلم أما ذلك الكلام الذي أمره فيه بالامر المذكور فليس يصحيح 
فاذا كان الآمر الذي يتاقاه المدومن عن النبي ضلى الله عليه وسلم في حال 
رؤيته له رؤية صحيحة شرعا لا يعتبر اذا كان مخالما للشريعة فكيف 
يعتبر الامر المخالف لاشريعة الذي يدعي المتصوفة المدعون أنهم تلقسوه عنه 
على لللةعلية ونطلم قحال زؤيكهم لهدرؤية قيو عضيمة برعا بون 
عادة ولا طيبعا الثالث أن العلماء أجمعوا اجماعا حقيقيا لا ينكره أحد من 
الامة ان الدين قد كمل وأن التشريع فد انتهى يموت رسول الله صلى 
الله عليه وسام فايس معده صلى الله عليه وسام تشريع خاص ولا عام 
ولا ظاهر ولا باطن وعليه فما ادغاه التجانسي من الامر الخاص الذي 
يتلقام الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرق لاجماع المسامين 
وتكذيب له ودعوى مخالفة لاجماع المسامين وقد تقدم ان جاحد المجمم 
عليه المعلوم من اادين بالضرورة كافر فتنيه ولا تكن من المغفلين 
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يي ا المح ون رت لا ري در من 
التجاذدي من الكذب الظاهر واأزور المدين واليهتان العظيم الذي ضل به 
كثير من الناس في المغرب والمشرق.فاست أدري ما عذرهم في السكوت 
على هرذا المنكر العظيم والضلال المبين الذي كان سكوتهم عليه سبيا لهم 
قي تضيييع ,أمانة العلم ونقض العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء ببيان 
ما يجب بيائه للناس من عقائد الدين التي لا يعذر أحد بالجهل بها قال 
الله تعالى واذ أخذ الله ميثاقالذين أوتو الكتاب. لتبينه للناس الآية 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث في أمتي المدع وشتم 
أصحابي فايظهر 'العالم .علمه فمن ام يفعل فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين قال الراوى قلت للوليد اب.ن مسلم الذي روى هذا 
الحديث عن معاذ ما اظهار العلم قال السنة رواه الاجري فى كتاب السنة 
عن معاذ رضي الله عنه وآخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا كان له في 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره كم تذخلفا من 
بعدهم خاوف يقوأون ما لا يفعلورن ودفعلون ما لا يؤمرون فمسن جامدهم 
بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن اجاعدمم بقليبه فهو 
مومن وليسش بعد ذلك من الايمان حبة خردل. فهذا اوعيد الوارد في 
التران والسنة لا بحوز لمومن معه أن يسكت على ما أدعاه التجائني من 
الدعاوى المخالفة لاشريعة المطهرة المقتضية لتنقيص رسول الله صلى الله 
عليه وساف "القى ضل.مها:معدة اذه “كقدنة وق المسامدق يسيب تكرت العلماة 
واقرارهم اها فان قيل ربما كان الحامل لها على السكوت على ذلك التوقى 
فق الوقوع: فق تكنين المسام الذي :ورو فيه الوغينة الشدييه فشا عذا 
الاعتذار باطل من وجوه احدها أنه كان في امكائهم أن يحذروا الناس 
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من بدعته وضلاله من غير ان يكفروه . الثاني 'وعيد الوارد في 
كين املق ادم نهو ن, كلة ين كدر بالافر [امتحمدل اذى لزه 
لا يقتضي 'التكفير اما من ضدر هنه ما مو صريصح فخي الكفر فيجيبب 
. التصرييح. بكفره. تحذيرا لاناس لعاهم. يحذرون . الثالث لو فرضنا أن 
ما قاله التجاني ام يكن .مما يقتضي الكفر في نظر العلماء المذكورين 
فان كونه بدعة آم .يسبقه اليها من قبله من المتصوفة المتاخرين 
أمْر ظاهر .لا مخفى أغلى طلبة العلم فصلا عن العلماء المتصدرين التدريس 
ولافتوق . لأزايع ندعة ااتتجائي: ليست بأمر خاص به قاصر عليه ل يتعداه 
حتى. يكون للعلماء مندوحة في الاسكوت عليها بل هي بلية متعدية 
منتشرة انتشار النار في الهشيم اليابس ضمل هها العاماء والعباد والغوغاء . 


نرى من المناسب إن. نذكر فى اخاتضة. هذا الكتباب. مداقانه 
الزياني كاتب الدولة ااسايمانية في التجاني الذي كان معاصرا له 
تالوحم النه ورب هن هذا ما ما وقع بمغربنا مسن بعض آمل اليدعة 
نعي الله ودلك ارريه كان متامسنان ينسب لاطلب وكان 
يتعلق بأهل البطالة الذين يتشرون القفسة وتداسوئها ويبحكفسؤن 
بزعمهم عن صنعة الاكسير واشتهر بذلك بتلمسسان فلماء.علم به أمير 
البلد وهو الباي محمد بن عثمان ضربه وسجنه ونفاه فصار ينتقفل 
من محل لاخر شريدا الى أن بلغ قرية أبي سسمغون نفأظهر لهم النمسك 
والتصوف والصلاح فاجتمع عليه أوباش من العامة !اجهلة فصاروا 
يعتقدونه ويأتونه بالهدايا وعظم صيته وكذر فساده وعيثه فبلغ خبره 
لباي وهران ابن الباي محمد بن عثمان السادبق الذكر فكتب لاعمل القرية 
بوصمغون بااوعيد ان لم يطردوه من بلادهم فاما بلغه ذلك خاف على 


نئسه ففر ألى المغرب في نحو العشرة من أيناء جنسه وقصد مدينة فاس 
وكتب الى أمير المومنين يتلطف ويتعطف ووصف له الرسول بالعلم لما 
اجتمع به ورآى تقشفه وزعده ظن انه من امل العلم وللزعد كما وصف 
الرسول ولما استقرت به الدار اجتمعت عليه طائفة أخري من الاشرار 
وتسمت هذه الطائفة باسمه الخسيس وهو احمد تجين صو وطائفته فسي 
سجين نأظهر ما كان منطويا عليه من اليدمة ففرض لهم الفرائض 
وسن لهم السذن اول ما قال لهم كل ما تعرفونه قبلي دعوه نسي 
أرى رسول الله في اليقظة لا في المنام ويقول لي وأقول له ومن جملة 
ما قال لي با حمد كل من يبغضك أو يشتمك فانه لا يموت على ملة 
|الاسلام وقال لي انك وأصحابك وطريقتك أففمل من وجد بعد الصحابة 
ثم بعد مدة قال لهم ان رسول الله علمني صلاة من قالها خرج رسول 
الله رمسه وجاءه يزوره نئفسه وان رسول الله أخبِسره ان 
طريقته أفضل الطرق كلها على الاطلاق آه . 
المراد منه أنظر ص. 460 من الترجمانة الكبيرى . 
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امسق هس سرس 
رسالة السائل 
الكلام على مسألة روية رسول الله يقظلة 
اوكا :ضيه درق النقظة آراة امنيانة التكندق ساق الاتسلام فى 
كين العامة الدى زر شين به 
أبطال دعوى من ادعى رؤيته يقظة ممن يظن فيهم الصلاح 
لا يدخل في طريقة من الطرق الا من خذله الله 
يقول رسول الله : والله ما أدري ما ديفعل دبي. ولكن التجاني يدري ما 
بفعل به فانه ادعى أنه من الآمنين 
ما ذكره التجاني من فضائل ورده لم يثبت لقراءة الفرآن 
مخالفته ارسول الله في منعه من زبارة بور الاولياء 
قف على جفاء بعض قضاة فاس الناشيء عن الجهل 
ابطال دعوى التجاني ان الفاتح أفضل من كلام الله 
تكفير التجاذي بتفضيله الفاتح على كلام الله 
التجاني يدعي نزول الوحي بعد رسول الله 
أن سول انام عله حييد يا انررية 
لا يعذر التجاذي بما صدر منه في حق رسول الله بجهل ولا تهور 
معنى حديث «١‏ حفظت من رسول الله وعاءين » 
تفنئيذ دعوى من أدعى أن التجاني ثم يقصد مما صدر منه الخروج 
من الاسسلام 
الظاعر من كلام التجاني أنه كان يمهد لدعوى النبوة 
الا سح ضع الم ون كدت شلا التي ل دن در 
التجاذي من الكفر الظاهر واأزور والبهتان . 
ذكر ما قاله الزياني في التجاني الذي كان معاصرا له 








الطوائف الموجودة في هذا الونت 


البهاثية كفار يحاربون الاسلام والمسلمين 


تحذير المسلمين من المبتدعين الضالين الذين يكفرون المسلمين 
كيف يصلي الموظف 
الاسلام والتفرنج 


بوجوب مقاطعة الميتدعبن والفجار والظالمين 





